
هبّـــة القـــدس.. ناشطـــات فلســـطينيات في
قيادة الحراك الإلكتروني والميداني

, مايو  | كتبه ندى أبو عيطة

ية لم تشهد مدينة القدس المحتلة منذ أيام هدوءًا أو سلامًا أو استقرارًا أمنيا، إذ إن الاضطرابات الجار
في المدينــة المقدســة حاليــا ليســت مــن النــوع اليــومي الــذي يشهــده ســكان المدينــة المحتلــة مــن حملات
اعتقال أو تفتيش على الحواجز، أو حتى إصدار قرارات هدم للبيوت الفلسطينية، بل ذهبت لتمسّ

أقدس الأماكن في المدينة، بالإضافة إلى تهجير ممنهج للسكان.

وعلى الرغم من كبر المصاب عند الحديث عن هدم البيوت أو اعتقال أو عرقلة للحياة اليومية، إلا أن
هـذه الحـوادث بـاتت شبـه طبيعيـة ويوميـة لسـكان يخضعـون تحـت الاحتلال الإسرائيلـي منـذ عقـود.
ولكن ما تشهده مدينة القدس المحتلة هذه المرة هو نكبة جديدة لنحو  عائلة فلسطينية تقيم في

حي الشيخ جراح، وهو حي فلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة.

بدأت قصة هذه العائلات منذ سنوات طويلة، حين بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية بإصدار قرارات
إخلاء بيوت لبعض سكان هذه القرية، وسمحت للمستوطنين بالإقامة فيها.
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حراك سياسي وثوري
لم يســـتطع ســـكان الحـــي الصـــمت إزاء القـــرارات المتلاحقـــة لإخلاء بيـــوتهم ورفـــض المحكمـــة لطلبـــات
الالتمــاس الــتي تقــدمها العــائلات مــن أجــل البقــاء فيهــا، فلجــأوا إلى مــا يعــرف بـــ”المقاومة الشعبيــة”
للتصدي لنكبة التهجير الجديدة هذه، واتبعوا طرقًا مختلفة للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات مثل
المســيرات ورمــي الحجــارة وفضــح انتهاكــات القــوات الإسرائيليــة عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي،
واستغلال شهر رمضان المبارك لإقامة موائد الإفطار في الشوا وبجوانب البيوت المهددة بالإخلاء.
واتســعت خطــوط المواجهــة في الأيــام الأخــيرة، ليصــبح المســجد الأقصى ومــا حــوله ساحــة لاشتباكــات
قوية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي صعّدت من اعتداءاتها ضدهم وتحاول تفريغ المسجد

من المسلمين تمهيدًا لتسهيل اقتحامات المستوطنين اليهود.  
 

نساء على الجبهة
أثار ما يحدث في القدس المحتلة ضجة كبيرة حول العالم، ولاقت طرق المقاومة تعاطف الملايين من
النـاس علـى تنـوع خلفيـاتهم السياسـية والدينيـة، ولكـن مـا كـان لافتًـا هـذه المـرة هـو الحضـور القـوي

للنساء اللاتي تعاون لتنظيم حملات المقاومة الشعبية، والتنسيق للفعاليات الميدانية.

تجذرت صورة المرأة صاحبة المشاركة السياسية القوية في أذهان المتفاعلين مع القضية أيضًا من خلال
الصــور والفيــديوهات المنتــشرة للنســاء اللاتي شــاركن في هــذا الحــراك الثــوري والســياسي وهــن يهتفــن
ويغنين ويتصـــدين للمســـتوطنين، أو حـــتى وهـــن يتعرضـــن للاعتقـــال ويـــواجهنه بثبـــات وابتسامـــة.
ية أو لأغراض دعائية، بل كانت في صميم الحراك وقيادته، فمشاركة النساء في الأحداث لم تكن صور
مع التحلل من أي انتماءات حزبية أو سياسية أو قوالب تقليدية، وربما هذا ما يفسر الثقة الكبيرة
لـــدى الجمهـــور، والانتشـــار الواســـع الـــذي اســـتطاعت هـــؤلاء النســـاء تحقيقـــه مـــن خلال نشـــاطهن

الإلكتروني والميداني في الحراك.
 

نماذج حية



منى الكرد
 

Israeli logic: “If I don’t steal it someone else is gonna steal
it”

Israel’s policy explained.#IsraeliCrimes #StopApartheid
pic.twitter.com/9bw2tCmNDQ

Maha Hussaini (@MahaGaza) May 1, 2021 —

 

ية والوطنية ليس في غضون أيام قليلة، أصبحت الشابة منى الكرد - عامًا- رمزًا للشخصية الثور
في فلسطين المحتلة وحسب، بل لدى جميع المتابعين للأحداث في القدس المحتلة من حول العالم.
اســتطاعت مــنى أن تســتغل دراســتها للإعلام، وامتلاكهــا لحســاب علــى منصــة التواصــل الاجتمــاعي
إنستغرام يتابعه الآلاف، من أجل إثارة قضية حي الشيخ جراح على الفضاء الإلكتروني. فجعلت من
نفسـها مراسـلة ميدانيـة، تكتـب الأخبـار والبيانـات، تلتقـط الصـور، توثـق الانتهاكـات وتنشرهـا، تشـارك
متابعيهــا بالساعــات للفعاليــات الــتي يتــم تنظيمهــا داخــل الحــي، أو للانتهاكــات الــتي تقترفهــا قــوات

الاحتلال الإسرائيلي.

كـثر مـن  ألـف متـابع في غضـون أيـام قليلـة، ونقلـت جمعـت الكـرد عـبر حسابهـا علـى إنسـتغرام أ
إليهـم معانـاة أهـالي حـي الشيـخ جـراح علـى نحـو خـاص، ومعانـاة سـكان مدينـة القـدس المحتلـة علـى
نحـو عـام. وسـاهم نشاطهـا وحضورهـا الكثيـف علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي في جعـل قضيـة
الشيخ جراح تتصدر الأوسمة المنتشرة على تويتر والمنصات المختلفة، وحولت هذه القضية التي كانت
كـثر القضايـا حضـورًا علـى المواقـع قبـل أسـابيع قليلـة قضيـة مجهولـة لا يعـرف عنهـا أحـد، إلى إحـدى أ

ية وبين مشاهير العالم العربي والغربي الذين آمنوا بها ونشروا عنها أيضًا. الإخبار

ولم تكتفِ منى بنشر الوعي والأخبار التي تتعلق بقضية الشيخ جراح، بل نقلت هذا الجهد إلى مستوى
آخر من خلال محاورتها لأحد المستوطنين الذي يخطط للاستيلاء على بيتها، فبعد محاولات منها
لإقناعه بأن ما يقوم به هو سرقة بحتة، انتزعت منه اعتراف مصور وهو يقول للجميع: “إذا لم أسرق
بيتـك، سـيأتي شخـص غـيري ويسرقـه”. انتـشر هـذا الفيـديو كالنـار في الهشيـم، وتـداولته وسائـل إعلام
مختلفة وشخصيات مشهورة، وأدى اعترافه إلى وضع علامات استفهام كثيرة من قبل الأشخاص

الذين يعتقدون أن “إسرائيل” هي دولة قانونية وصاحبة حق.
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يم عساف  يم العفيفي ومر مر
 

لحظة احتجاز و اعتقال المرابطة “مريم العفيفي” في القدس..
ورغم الاعتداءات والتنكيل بها.. تهزمهم

pic.twitter.com/tsVg8QyNta إبتسامتها♡#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح

WAFAA’ (@WAFAA__1212) May 9, 2021 —

 

Mariam Afifi, the Palestinian girl, who was attacked and
arrested brutally by the Israeli soldiers, She is free now.

??????✌️✌️#SaveSheikhJarrah
#SavePalestine#مريم_العفيفيpic.twitter.com/NTwjyV5PFP

https://t.co/cwwrPnAzC5

Arfat Osmann (@Osmannarfat) May 9, 2021 —

 

قـوات الاحتـلال تعتـقل الشابة مريم عساف من المظاهرة المـُناصرة لحي الشيخ
pic.twitter.com/meQDT7S6Vg جراح في حيفا المحُـتلة

GHAID ? (@Ghaid_Emad) May 9, 2021 —

 

تعرضت الناشطتان الفلسطينيتان مريم العفيفي ومريم عساف للاعتقال من قبل قوات الاحتلال
ــة القــدس، أمــا عســاف فــاعتقلت ــاء وجودهــا في تظــاهرة في مدين الإسرائيلــي. اعتقلــت العفيفي أثن
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للأســباب ذاتهــا في مدينــة حيفــا. دفعــت الطريقــة الوحشيــة الــتي اعتقلــت بهــا الســيدتان رواد مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي إلى تــداول صــور وفيــديوهات لحظــة الاعتقــال علــى نحــو كــبير، وأعــادت هــذه
المقــاطع قضيــة الاعتقــال التعســفي واســتخدام القــوة ضــد المتظــاهرين الســلميين إلى الواجهــة مــن
كذوبـة “الدولـة الديمقراطيـة” الـتي تـروج لهـا “إسرائيـل” طـوال الـوقت سـواء لـدى جديـد، وكشفـت أ

العالم الغربي أو العربي الذي يسعى إلى عقد علاقات تطبيع مع “إسرائيل”.

وعلـــى الرغـــم مـــن اختلاف ظـــروف ومكـــان ووقـــت الاعتقـــال، اجتمعـــت العفيفي وعســـاف في ردود
فعلهما حول الاعتقال، إذ أبدتا ثباتًا انفعاليا كبيرًا لحظة الاعتقال، ولم تظهرا ضعفًا أو انكسارًا للجنود
ين للنســاء الإسرائيليين، بــل قابلتــا وحشيــة الجنــود بابتسامــة ثقــة وقــوة، جعلــت منهمــا مثــالَين بــارزَ
القويات اللاتي يتواجدن في الصفوف الأمامية ولا يتخلين عن دورهن في الثورة على الظلم، أو يتركن

أماكنهن خوفًا من الاعتقال أو الإهانة.

مروة الخطيب وهنادي القواسمي
اســـتطاعت الفلســـطينيتان مـــروة الخطيب -مختصـــة في التـــاريخ والســـياسة والـــدارسات الـــشرق
أوسـطية- وهنـادي القواسمي -صـحافية- الاعتمـاد علـى الإعلام البـديل مـن أجـل التـأثير علـى الـرأي
العـــام وإيصـــال الصـــورة الحقيقيـــة للوضـــع في القـــدس المحتلـــة، وفضـــح انتهاكـــات قـــوات الاحتلال

الإسرائيلي.

ففي الوقت الذي تتجاهل فيه الصحف الأجنبية وصحف عربية كبرى ما يحدث في القدس المحتلة،
وفي الـوقت الـذي تلجـأ فيـه الصـحف والقنـوات الإسرائيليـة إلى شيطنـة الفلسـطيني وإظهـاره بصـورة
الإرهـابي المتشـدد الرجعـي مـن أجـل إثـارة الـرأي العـام ضـده، عملـت الخطيب والقواسـمي علـى نقـل

الحقيقة للمتابعين عبر حسابيهما الشخصيين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.
 

لمثل هذا فليعمل العاملون. الساعة السادسة الا ربع. في مثل هذه الساعة
من “يوم القدس الاسرائيلي” من المتوقع أن يكون باب العامود مليئا

بالمستوطنين، في مسيرتهم الضخمة. الان لا مسيرة هنا ولا مستوطنين.
وشعور سكينة واخيرا قعدنا باب العامود وهو نظيف

pic.twitter.com/EfGkkkXuQV

HanadiQH) May 10, 2021@) هنادي —

لعبت الخطيب والقواسمي دورًا بديلاً عن الصحف التي تجاهلت القضية أو نقلت صورة مغلوطة

https://t.co/EfGkkkXuQV
https://twitter.com/HanadiQH/status/1391769936855457796?ref_src=twsrc%5Etfw


للوضع الجاري في القدس المحتلة، فنشرتا على نحو مستمر وكثيف تحديثات عن مجريات الوضع
هناك أولاً بأول، وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالصور والفيديو، وخصصتا وقتهما لنقل كل
ير ــابعين، بالإضافــة إلى إعــداد التقــار ــا عــن أســئلة المت ــويتر، وأجابت التفاصــيل مــن الأرض إلى ساحــة ت
ية. ويمكننا القول إنه بفضل هذه الحسابات الفعالة أصبحت الرواية الفلسطينية الحقيقة الإخبار
حاضرة ومتاحة للجميع، وبات من الصعب على الجانب الإسرائيلي إخفاء جرائمه أو تصدير رواية

مغلوطة للحوادث التي تنتشر وتحشد الرأي العام ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

 

مشاركة سياسية فعالة
يمكننـا القـول إن الأحـداث الأخـيرة في القـدس المحتلـة قـدمت صـورة جديـدة للمـرأة الـتي تتخـذ مكانًـا
قويا في أحداث سياسية، وتشارك بها بحضور كبير وبقوة، ولا تكتفي بالمشاركة فقط، بل تصنع فارقًا

وتغييرًا حقيقيين في القضية التي تؤمن بها.

ففـــي الـــوقت الـــذي تصـــطدم فيـــه النســـاء في أغلـــب الـــدول العربيـــة بقيـــود وعراقيـــل في مشاركتهـــا
السياسية، سواء كان ذلك بسبب نظام “الكوتة” المفروض على الأحزاب السياسية، والذي يسمح
بوجود عدد معين من النساء داخل الحزب، أو بسبب منح المرأة القدرة على التواجد السياسي ولكن
يا من أجل الترويج لثقافة المساواة بين المرأة والرجل في الحقل السياسي، جعله تواجدًا شكليا وصور
يعــة أن هــذه الأحــداث أو بســبب القيــود المجتمعيــة علــى مشاركــة النســاء في الأحــداث السياســية بذر
مخصــصة للرجــل، ولا يوجــد دور للمــرأة بهــا، وثقافــة العيــب الــتي تلاحــق النســاء في أي دور يقــررن أن
يلعبنــه؛ اســتطاعت النســاء المشاركــات في هبّــة القــدس المحتلــة الأخيرة إثبــات الــدور المهــم الــذي تلعبــه
النساء في تغيير مسار الطريق الذي يشاركن به، وفي إحداث تغيير حقيقي وملموس في القضايا التي
يعملن لأجلها، وتغيير الصورة النمطية عن المرأة التي يجب ألا تتحدث في أمور السياسة لأنها ليست

من شأنها.  
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